
نســـــف مربعـــــات ســـــكنية كاملـــــة.. لمـــــاذا
استخدم الاحتلال هذا النهج التدميري؟

, يناير  | كتبه يوسف سامي

عمـد جيـش الاحتلال الإسرائيلـي سـياسة تفخيـخ المربعـات السـكنية ونسـفها بالكامـل عنـدما اشتـدت
يــة في قطــاع غــزة، في أســلوب يعتــبرَ مغــايرًا لمــا كــان يتّبعــه سابقًــا، القــائم علــى تــوغلاته العســكرية البرّ
القصــف الجــوي أو المــدفعي، إذ أظهــرت عــشرات المقــاطع الــتي نشرهــا جنــود الاحتلال عــبر صــفحاتهم
وحساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، عمليات احتفاء هؤلاء الجنود بنسف المربعات السكنية

بعد تفخيخها باستخدام عبوات ناسفة خاصة بالمنازل.

يا، تجري هذه العملية في المناطق التي يزعم الاحتلال الإسرائيلي أنه تمكنّ من السيطرة عليها عسكر
إلا أن الكثـير منهـا تركـّز في منـاطق شرقيـة مـن القطـاع، سـواء منـاطق بيـت لاهيـا أو شرق خـان يـونس
وشرق مخيـم المغـازي للاجئين الفلسـطينيين، مـا يعـزز الشكـوك في النوايـا الإسرائيليـة الـتي أشـارت إلى

إقامة منطقة عازلة داخل أراضي القطاع.

كــثر مــن % مــن منــازل وبحســب بيانــات المكتــب الإعلامــي الحكــومي في غــزة، فــإن الاحتلال دمّــر أ
القطاع منذ بداية الحرب الإسرائيلية على القطاع، بين دمار جزئي وآخر كلّي، عدا عن تضرر شامل في

المباني والممتلكات العامة.
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الأسباب والدوافع؟
مع دخول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة شهره الرابع على التوالي، فإن هناك دوافع ميدانية
مــن وراء عمليــات نســف المربعــات الســكنية المتواصــلة، منهــا عملياتيــة تتمثــل في إقامــة منطقــة عازلــة،

وأخرى نفسية وميدانية تتمثل في تهجير الفلسطينيين من هذه المناطق.

ويبـــدو أن مـــن الأســـباب وراء اللجـــوء الإسرائيلـــي لهـــذه الســـياسة، يتمثـــل في العقليـــة الإسرائيليـــة
كتوبر/ تشرين الأول، التي كبر خسائر ممكنة ثمنًا لهزيمة  أ الانتقامية، وبهدف تكبيد الفلسطينيين أ

هزتّ الكيان بمختلف مؤسساته الأمنية والعسكرية والسياسية.

علاوة علــى ذلــك، فــإن مــا يحــدث يســتهدف إجبــار المــواطنين علــى تــرك منــازلهم الــتي نُســفت، وربمــا
يضطرون إلى الهجرة بحثًا عن الأمان، بعد أن فشلت الهجرة القسرية التي سعى الاحتلال الإسرائيلي

لتنفيذها خلال الفترة الماضية منذ بداية الحرب.

بمـوازاة ذلـك، هنـاك فلسـفة الـردع الـتي كـانت قـوات الاحتلال الإسرائيلـي تعتمـد عليهـا، فهـي كـانت
تتصرف باعتبـار أنهـا تمتلـك عنـاصر غـير محـدودة ولا نهايـة لهـا، مثلاً الـوقت كـانت “إسرائيـل” تتصرف
باعتبــار أنــه لصالحهــا، وكــان الــدعم الخــارجي لصالحهــا، والوضــع الاقتصــادي لصالحهــا، والقــوة ومــا

يمكن أن تفعله بها كانت لصالح “إسرائيل”.

لكن مع مرور الوقت، أعادت المقاومة تطوير أدائها وقدراتها وإمكاناتها، أي أن الوقت لم يكن في صالح
“إسرائيل”، وكذلك جرائم الاحتلال باتت تحت مجهر دولي، وأصبحت “إسرائيل” تواجه عزلة دولية،
ر أن القوة العسكرية قادرة على التدمير والدفع للتهجير أصبح ينعكس سلبًا على ولذلك فإن تصو

“إسرائيل”، كما بدا في محكمة العدل الدولية.

المنطقة العازلة
في ديسمبر/ كانون الأول ، أعلن بنيامين نتنياهو عن نيته إقامة منطقة عازلة عميقة في أراضي
ير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، فيما يبدو أنه تكرار للتجربة التي قطاع غزة، خلال لقاء جمعه بوز

جرت بعد الحرب مع “حزب الله” اللبناني.

وجاء أول إقرار فعلي في إنشاء المنطقة العازلة، من خلال محادثة لمسؤولين إسرائيليين مع صحيفة
“نيويــورك تــايمز”، بعــد مقتــل الجنــود الـــ  في المغــازي وســط قطــاع غــزة، إذ أشــارت المصــادر إلى أن
الجنود كانوا يعملون على تفجير  منازل في المنطقة، و”الهدف هو إنشاء منطقة عازلة يبلغ عرضها
حــوالي نصــف ميــل علــى طــول الحــدود مــع غــزة الــتي يبلــغ طولهــا حــوالي  ميلاً”، حيــث قــال
مسؤولون إسرائيليون إن “المنطقة العازلة ستجعل من الصعب على النشطاء من غزة تنفيذ هجوم
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كتوبر/ تشرين الأول”. آخر عبر الحدود مثل الهجوم الذي وقع في أ

إذن، يتضح أن عمليات النسف للمربعات السكنية مرتبطة ببُعدَين، الأول مرتبط بعمليات النسف
داخــل منطقــة عمــق الكيلــومتر علــى الحــدود، وهــذا في محاولــة لتطــبيق المنطقــة العازلــة علــى أرض
الواقــع والقضــاء علــى المربعــات الســكنية فيهــا ومظــاهر الحيــاة، وهــو مــا جــرى في المنــاطق الشرقيــة

بالغالب.

حيث يستهدف الاحتلال جعل هذه المنطقة خالية مستقبلاً من أي سكان في المنظور الزمني القريب،
وجعل فرضية العودة إلى هذه المناطق مستبعدة ومستحيلة، ما يعني جعلها مكشوفة بالنسبة إلى

الجنود الإسرائيليين من داخل الأراضي المحتلة.

يبدو أن هناك إجماعًا إسرائيليا على أن إقامة المنطقة العازلة على هذه المسافة
أو العمق لن توفر الأمن للمستوطنين في غلاف غزة، وستجعل المقاومة

الفلسطينية تعاود الكرةّ من جديد في تنفيذ عمليات مشابهة

أمــا البُعــد الآخــر فيبــدو أنــه مرتبــط بتقــدير الاحتلال بتواجــد شبكــة أنفــاق استراتيجيــة، ومقــرات قيــادة
وسـيطرة موجـودة في هـذه المنـاطق، ويتجنّـب تنفيـذ عمليـات تفتيـش دقيقـة لتلافي الوقـوع في كمـائن

المقاومة، وبالتالي يعمد إلى إجراء عمليات تفجير ومسح كامل للمربعات المستهدفة.

حيث تركزت في الفترة الأخيرة عمليات النسف، وتصاعدت حتى مع تنفيذ المقاومة لعملية نوعية في
كثر من  جنديا إسرائيليا وضابطًا خلال عملية مخيم المغازي وسط القطاع، والتي أدّت إلى مقتل أ

تفخيخ مربع سكني بالكامل في المنطقة، في حدث وُصف إسرائيليا بـ”الكارثة”.



ويبدو أن هناك إجماعًا إسرائيليًا على أن إقامة المنطقة العازلة على هذه المسافة أو العمق لن توفر
الأمـن للمسـتوطنين في غلاف غـزة، وسـتجعل المقاومـة الفلسـطينية تعـاود الكـرةّ مـن جديـد في تنفيـذ

عمليات مشابهة أو مغايرة بعض الشيء.

وبالتوازي مع ذلك كله، فإنه ومع الإشارة إلى البُعدَين الماضيَين، الاحتلال معنيّ منذ بداية العدوان
كـبر قـدر ممكـن مـن الـدمار علـى أوسـع بقعـة جغرافيـة، وتـدفيع حـواضن المقاومـة الأصـلب بإحـداث أ

الثمن الأكبر في الدمار، والإغراق لسنوات في خطوات إعادة الإعمار.
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